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  دراسة تحليلية: وصف المرأة في شعر بشار بن برد

 

  * محمد بني ياسين ،علي الطوالبة

  

  لخصم
 

مع الأخذ بعين ، يهدف هذا البحث إلى تقديم صورة جلية عن وصف المرأة في شعر بشار بن برد بالاستناد إلى الواقع الشعري
لفاً إياها إذ يعمد الباحثان إلى التعامل الواقعي المباشر مع الاعتبار رؤية النقد الحديث إلى هذه القضية موافقاً لها أو مخا

  .النصوص الشعرية قراءة وتحليلاً؛ بغية الوصول إلى رأي للباحثين يجلي هذه القضية ويفسرها 
، شارومن الجدير بالذكر أنّ الباحثين قد قسّما بحثهما إلى قسمين؛ تحدثا في الأول منهما عن الرؤية النقدية الحديثة لغزل ب

وقد خلُصا من ذلك إلى أنّ وصف المرأة عند بشار حسي . وتحدثا في الثاني عن الصورة الغزلية للمرأة في شعر بشار
  .بل مالت إلى الجسد متتبعة لدقائقه وتفصيلاته وما استتر منه ، وأنّ نزعة الحب عنده لم تكن صافية، شهواني

  الحسِّيّة، ة النفسيةالعقد، صورة المرأة، وصف المرأة :الكلمات الدالة

  
 

  المقدمـــة
  

 المــرأة مكانــة مميــزة فـــي مســيرة الشــعر العربــي قـــديماً  تشــغل
بعـض الشـعراء قصـائد  رإذ قص، المرأة المحبوبة لا سيما وحديثاً 

خــر دواويــن فــي حــين قصــر بعضــهم الآ، كاملــة فــي التغــزل بهــا
 ولمـا كـان التيـار. وصـريحاً  كاملة للغزل باختلاف أصـنافه عفيفـاً 

بعـض الشـعراء ومـنهم بشـار بـن بـرد  دسي قد لاقى رواجا عنـحال
 انحــاول الباحثــ، الـذي جعــل أكثـر قصــائد ديوانــه فـي بــاب الغـزل

مــــن خــــلال ، وموقفــــه منهــــا، نظــــرة بشــــار إلــــى المــــرأة اأن يجليــــ
 صــــــورتها عنــــــده؛ لــــــذا وســــــم الباحثــــــان دراســــــتهما الحـــــديث عــــــن

ــ الشــعري  ولمــا جعــلا التحليــل، )المــرأة فــي شــعر بشــار وصــف(ـب
  .منطلقهما في ذلك؛ وصفاها بأنها دراسة تحليلية 

لقــد وجــد هــذا الموضــوع صــداه عنــد نقــاد العــرب فــي العصــر 
، فتعرضـــوا للحـــديث عنـــه فـــي ضـــوء حياتـــه الشخصـــية، الحـــديث

مستشـــهدين بـــبعض ، والنفســـية، وعقدتـــه البصـــرية، والاجتماعيـــة
 مـــــاً فأصـــــدروا عليـــــه حك، كالرائيـــــة شـــــعار التـــــي لاقـــــت رواجـــــاً الأ
من خلال هذه الدراسـة  انلذلك حاول الباحث ؛ة والشهوانيةيسالحب
عـــدد مـــن النســـاء فـــي  مـــع نمـــاذج متعـــددة مـــن شـــعره ن يتعـــاملاأ

شــعر م واقعــي منصــف لكــلــى حإ حتــى يصــلا ؛بالدراســة والتحليــل

  .ذلك سبيلا إلى اما استطاع، بشار
 إلــــى مادراســــته اقــــد قســـم ينالبــــاحث أنّ ومـــن الجــــدير بالـــذكر 

 للمـــرأة فـــي شـــعرفيـــه رؤيـــة النقـــد الحـــديث  اننظـــري يجليـــ إطـــار
، فيـــه الشـــواهد الشـــعرية انيبســـط يتطبيقـــ وإطـــار. بشـــار الغزلـــي

  . هيلإ انحكم يطمئن إلىبغية الوصول  نها؛ويحللا، هاانويناقش
  

  )1(الرؤية النقدية الحديثة لشعر بشار
، الأمفهـــي  ؛ا بــين صــفوف الشــعراءعليــ مكانــاً  المــرأةشــغلت 

 أي الأخيــر؛ولعــل هــذا الصــنف ، والمحبوبــة، والزوجــة، توالأخــ
هــــو الــــذي شــــغل عنايــــة بشــــار وســــائر الشــــعراء فــــي ، المحبوبــــة

 وصـولاً إلـى بشـار ءمجـي إلـىالقـيس  ئالعصور القديمة منذ امر 
  .العصر الحديث

جــاءت  -وفــق رؤيــة النقــد الحــديث-بــالمرأة عنايــة بشــار  نّ إ
، والســـعي وراءهـــا، والتقـــرب منهـــا، اهتمامـــه بوصـــفها إطـــارفـــي 

فهـو لا ، وتتبعـه لصـفاتها بالحسـية إليهـاحتى وصـف النقـاد ميلـه 
هــو تثيــر للّ  العوبــةغيــر " المــرأة فــي  -وفــق وجهــة نظــرهم – يــرى

تنبــه الحــس وتثيــر  أعضــاءلا يــرى فيهــا غيــر مجموعــة ، الشــهوة
الرأي نجده شائعاً عند معظـم ولعل هذا ) 1961، ترزي" (الغريزة

شار؛ ومن ذلك أننا نجـد بعضـهم يقصـر صـورة الدارسين لشعر ب
ة ناتجـة عـن خصـورة ممسـو " المحبوبة في شعر بشار على أنهـا 

  ). 2004، ملحم" ( تصرفات بشار الشهوانية
ارتكـزت  قـد، شـعر بشـار فـي للمـرأةالنظرة الحديثة  ولعل هذه

ـــدهالنظـــرة الواقعيـــة لقصـــائد الغـــزل  إلـــى لـــى كيفيـــة تجســـيد إ و ، عن
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قدمت تفسيرات لهذه النزعـة  أنها إلى إضافة، ةالمرأبشار لصورة 
ولعلنــــا نجــــد تلــــك  . بتصــــرفاته وشــــهوانيته فعللتهــــا، عنــــد بشــــار

ومصــداق ذلــك ، جوانــب الــنفس إلــىالتفســيرات لا تتجــاوز النظــرة 
ـــل هـــذا  أنّ  الجانـــب  إلـــى أيضـــا مرتكـــزاً  الأمـــريوســـف خليـــف عل

 " خليـف وفـق رأي -لم تكن المحبوبة في شعر بشار إذ، النفسي
 وإنمــا، لهــا وإخلاصــهويصــور حبــه ووفــاءه ، محبوبــة يتغنــى بهــا

عــاش حياتــه يبحــث عنهــا فــي  ذيكانــت وســيلة للمتعــة الحســية الــ
 كــان إذن المــرأة إلــى فتوجهـه .)1981، خليــف( "تقابلــه امــرأةكـل 

والملابســـات التـــي كانـــت ، والعقـــد، ن صـــراعات الـــنفسعـــ صـــادراً 
عـرض للعديـد مـن المواقـف قـد ت بشـاراً  أنّ  لا سـيما، تكتنف حياتـه
عــن  فضــلاً ، التــي تســهم فــي تبرمــه مــن الحيــاة والنــاس والأحــداث
  .شخصيته

فجعلهـا متجليـة ، ذلـك أسـبابعـن  ويهيوقـد كشـف محمـد النـ
، وســعة ثقافتــه، وعمــق تفكيـره، مــع عمـاه، فـي حساســيته المفرطـة

مـــن مضـــطهداً  نـــه كـــان مـــولىأو ، الأعجمـــي أصـــله إلـــى إضـــافة
 إلـى إضـافة، وهـذه العوامـل جميعهـا) أ، 1971، النـويهي( الناس

يســير علــى  إنســاناً ن تنــتج أكفيلــة بــ، ودمامــة خلقتــه، قــبح صــورته
تعويض كـل هـذه النقـائص فـي جانـب  إلى سعىلي ؛غير الطبيعة

ر فالهجــاء المقــذع الســا إلــىيميــل  أشــعارهلــذا نجــده فــي  أكثــر؛ أو
لســافر والغــزل ا، والأعــراف والأخــلاقالــذي يســلب الإنســان القــيم 

هــذين  النــويهي وقــد فســر. ســدجالــذي يتتبــع فيــه ملــذات الــنفس وال
نه كانت بـه أولا شك في " الاتجاهين بعامل البيئة وطبيعة الذات
الــــذي  أن أيضــــالا شــــك و ، نزعــــة طبيعيــــة نحــــو البــــذاءة والهجــــاء

مــن البيئــة التــي وجــد  مــا لقيــه، ذلــك الحــد المفــرط إلــىاهــا فيــه نمّ 
  .)ب .1971، يالنويه(  "اهصبفيها منذ 

ة عاهــــو ، ذاتيــــةو ، طبيعيــــةو ، بيئيــــة، هــــذه العوامــــل جميعهــــاف
وهـي ، والنفسـي هي مظاهر نقص في التكوين الجسـدي، بصرية
ميولــه  إلــى إضــافة، لة لشخصــية هــذا الشــاعرعوامــل مشــكِّ  أيضــا

هــــذين الصـــنفين مــــن  إلـــىالشخصـــي ورغبـــة الــــذات التـــي تميــــل 
 قـــامعامـــل انت، جـــاءاله أي ؛منهمـــا الأولفقـــد يكـــون فـــي ، الأدب
فيصــبح بــذلك ، اهــةعكصــاحب  -لــه الآخــرمعاملــة  إســاءةعلــى 

وقـــد يكـــون . ا عنـــد الشـــاعروطبيعيـــ حقيقيـــاً  هـــذا الاتجـــاه انعكاســـاً 
عقـــــدة  وتعـــــويض، الـــــذات لإثبـــــات الاتجــــاه الثـــــاني منهمـــــا ســـــعياً 

 أبنـــاءنـــه قـــد عـــاش مـــع أعـــن  فضـــلاً ، الـــنقص التـــي تولـــدت لديـــه
والســوداوية  ةالفضاضــجــد فــي الرجــال فو ، ونســاء المجتمــع رجــالاً 
كــــان لفقــــد بشــــار بصــــره أثــــر كبيــــر فــــي " لقــــد . وســــوء المعاملــــة

فقـــد تـــرك هـــذا الـــنقص فـــي نفســـه إحساســـاً حـــادا بـــالألم ، نفســـيته
تلـــك ، زاد مـــن قـــوة هـــذا الإحســـاس نظـــرة المجتمـــع إليـــه، والمـــرارة

، النظـــرة التـــي يشـــوبها فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان الســـخرية والـــتهكم
م فــلا غرابـة إذا ولّــد هــذا فــي نفسـه تبرمــاً بالحيــاة والأحيــاء ومـن ثــ

 إذ ).أ.1983، نـــافع"( وكرهـــاً لأقرانـــه ، وســـخطاً علـــى المجتمـــع
اللهـــم ، تبرمـــت بنفســـي وبالنـــاس جميعـــاً  إنـــياللهـــم "  :كـــان يقـــول
 إلـــــــيهملـــــــذا توجـــــــه ؛ )أ.1986، الأصـــــــفهاني( " مـــــــنهم فـــــــأرحني
بالقسوة ومـال  قضاف، لةووجد مع النساء الرقة والمجام .بالهجاء
عنــــه  أورد إذ .فــــي صــــغره ماافتقــــده نذيلــــالرقــــة والحنــــان ال إلــــى

 هجـــا قومـــاً  فـــإذا"  كـــان يهجـــو معاصـــريه أنـــه الأغـــانيصـــاحب 
: تقـول أمـهفكانـت ، شـديداً  فيضربه ضرباً ، فشكوه أبيه إلى جاءوا

بلـــى واالله  :فيقــول ؟مـــهحتر  أمــا، غريـــركــم تضــرب هـــذا الصــبي ال
، الأصـــفهاني( "...لـــيّ إه نعـــرض للنـــاس فيشـــكو نـــه يتكول، رحمـــهأ

الحيـــاة قـــد قســـت  نّ أزوم يبــدو أمــام هـــذا الواقـــع المـــأ .)ب.1986
مـن هـذا  ن يوجـد لنفسـه مهربـاً ألـذا حـاول ، ليه من جانـب والـدهع

بــل يتشــبت بهــا ، ة يتســلى برقتهــا وحنانهــاألــى المــر إ هاتجــف، الواقــع
المفقـــود مـــن نـــه وجـــد فيهـــا الجانـــب لأ ؛ويحـــب مجالســـتها، كثيـــراً 
  .حياته

 لـى تفسـير شـعر بشـار بشـكلإتجه يالحديث النقد  نّ إوهكذا ف
، والشخصـــية، بعوامـــل البيئـــة، صمنـــه بشـــكل خـــا يّ والغزلـــ، عـــام

-فشــعره، النفســية التــي تشــكلت لديــه نتيجــة فقدانــه بصــره والعقــدة
ومــن هنــا جــاءت ، الحــسطــار إلا يتجــاوز  -وجهــة نظــرهم وفــق

فتطرح العديد مـن ، ة في شعرهأالمر  لتستجلي صورة ؛هذه الدراسة
 الوصــفية صــورةالكيــف تجلــت ف. هــانجابــة عالإ محاولــةســئلة الأ
، فــي شــعر بشــار؟ ومــا طبيعــة الوصــف الــذي تعــرض لــه ةألمــر ل

عفيـف يهـتم  مأ، كماقـال النقـاد-نـاتج عـن شـهوانية يّ سّ هل هو ح
  بجوانب النفس وجمال الروح؟

  
  ة في شعر بشارأصورة المر 

تحتـاج  سـئلة المطروحـة سـابقاً جابـة عـن الأالإ نّ ألا شك في 
حـــرّة  - ةألـــى المـــر إتســـتجلي نظرتـــه ، لـــى دراســـة واقعيـــة لشـــعرهإ

ـــة  – وهـــذا يحتـــاج، نـــه فـــي التعامـــل معهـــا ووصـــفهادودي -وجاري
د التــــي قــــى رؤيــــة النعلــــ اً لا ارتكــــاز ، شــــعارهألــــى إالعــــودة  -واقعــــاً 

اء ســنــه يفــوق شــعراء عصــره فــي وصــفه لمفــاتن النأتصــوره علــى 
 ولعل هـذا الوصـف لـم يكـن بـدعاً  ).أ، 1971، بكار( جسامهنأو 

لحركــة التيـار الغزلــي  ه موافقـاً نجـدبــل ، فـي مسـيرة الشــعر العربـي
ذ تبتعــد عــن العنايــة بــالروح إ، بــي ربيعــةأبــن عمــر التــي تزعمهــا 

 نقــلبــي ربيعـة كــان يأابـن  نّ أ لاّ إ، لــى العنايـة بالجســدإوجماليتهـا 
ا مّــأ.  يهنّ فــي الليــلوتطوافــه علــ، حــاديثهنمــع النســاء وأ حواراتــه

لــى بعــض ذلــك مــع عنايتــه الكبيــرة إبشــار فقــد انصــرفت عنايتــه 
  .دقائق جسدها وتتبع، ةأبوصف جمال المر 

، ابــن بــرد(حــدى صــاحباته وهــي عبــدة إجمــال  يقــول واصــفاً ف
   )الخفيف: ()أ .1976
  



  2016، 2، ملحق 43، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 1445 -  

  
 الرِّداءُ رِ إذا قنُِّعَت عليها   هي كالشَّمسِ في الجلاءِ وكالبد

 
 ألُبِسَــت قرقــرَ العفــافِ وفــي العيـــ

  
 2نِ دواءٌ للنــــــــــــاظرين وداءُ 

 
ــــــا ــــــرودُ الثناي ــــــةٌ بَ ــــــةَ فَعمَ  فَخمَ

  
 3صَــلعةُ الجيــدِ غــادةٌ غَيــداءُ 

 
ـــــت عســـــيباً  رَت دِعصـــــةٌ وتَمَّ  أُزِّ

  
4مثلَ أَيمِ الغضا دعاهُ الأَباءُ 

ــ  وَثقَـــالُ الأَردافِ سَـــربَلَها الحُســ
  

وقةُ البيضاءُ وا، نُ بياضاً    5لرَّ

ـــــــيٌّ  ـــــــرٌ نق  زانَهـــــــا مُســـــــفِرٌ وثغ
  

 مِثــلُ دُرِّ النِّظــامِ فيــه اســتواءُ 
  

ــــــوامٌ يعلــــــو القَــــــوامَ ونحــــــرٌ   وَقَ
  

 6طـــابَ رُمّانُـــهُ عليـــه الأَبـــاءُ 
  

 وبَنـــــانٌ يـــــا ويحَـــــهُ مـــــن بَنـــــانٍ 
  

ــــاتٍ  ــــمٌّ رَوَاءُ ) ســــقاهُ (كنب  7جَ
  

ــــــــالكَر ــــــــدائر ك ــــــــا ورادُ الغَ  وَلَهَ
  

  8ن منه انتهاءُ مِ سوادًا قد حا

و   وحـــــــديثٌ كأنَّـــــــهُ قِطَـــــــعُ الـــــــرَّ
  

فراءُ والحَمـراءُ   ضِ زَهَتهُ الصَّ
  

لـى الوصـف الحسـي إفي وصف تلك الفتاة  لقد جنح الشاعر
 لا هـمّ إيستطيع وصفه  ا ظاهراً جسماني  ع جانباً دَ ذ لم يَ إ ؛جسدهال

ــــذلك ــــوج، فوصــــف وجههــــا، ب ، وبنيتهــــا الجســــمية، وثغرهــــا، دهاي
جــزاء جميعهــا هــي فهــذه الأ .وحــديثها، وشــعرها، وبنانهــا، هــاموقوا

لــى حاســة إبعضــها يحتــاج  نَّ إذ إ، سلــى عــالم الحــإممــا ينتمــي 
 ىلــى الســمع حتــإخــر يحتــاج والآ، البصــر حتــى يســتطيع وصــفها

 ذلـك واصـفاً  شـاعرولـم يـذكر ال. يميز الصوت الحسن من القبيح
ري لـــــى التشـــــكيل الصـــــو إ أبــــل لجـــــ، يــــاه فـــــي صـــــورته الطبيعيـــــةإ

ـــدر ، ءً وجـــلا فوجههـــا كالشـــمس وضـــوحاً  ؛التشـــبيهي ذا مـــا إوكالب
ب ثيــزار الــذي يلتــف حــول خصــرها يجعلــه كالكوالإ، لبســت رداء

مــن  هــوو . اضــيــم الغأوقوامهــا الممشــوق مثــل ، المســتدير الرملــيّ 
، شــاعت فــي الشــعر العربــي عمومــاً  خــلال ذلــك يســتوحي صــوراً 

ــ" ة اللفــظ والأســلوب فالطــابع القــديم يظهــر فــي شــعره لا مــن ناحي
ونهجهـــم فـــي مـــدائحهم ، بـــل فـــي تتبعـــه لصـــور القـــدماء، فحســـب

يصـورون  فنجـد الشـعراء ).ب .1983، نافع" ( وفخرهم وغزلهم 
وهــذه مــن ، يمــينظين علــوالكف، راً موالخصــر ضــا، القــوام ممشــوقاً 

لـــح عليهـــا الشـــاعر العربـــي منـــذ العصـــر أملامـــح الجمـــال التـــي 
الثغر النقي الذي ، ر التشبيهيةلى هذه الصو إويضاف  .الجاهلي

ــوِّ صُــ نبــات ســقاه المــاء حتــى  نوالبنــا، النظــام فــي اســتوائه رِّ دُ ر بِ
وحــــديثها كقطــــع الــــروض ، شــــعرها فــــي ســــواده كــــالكرمو ، ارتــــوى

ولعـلّ بشـارا هـو أول مَـن شـبّه حـديث  .الزاهيـة لوانتختلط فيه الأ
يــــاض  ودافعــــه إلــــى ذلــــك) أ .2005، الشــــتيوي( المــــرأة بقطــــع الرِّ

براعتـه فــي اســتخدام مكونــات الصـورة إضــافة إلــى طــول التــدريب 
بصـري لى وصف المحسـوس الإ أيلج شاعرفال ).1961، روس(

وكأنه يريد من خلال ذلك أن يثبت قدرة تضاهي قدرة ، والسمعي
فمـن مكمـن الـنقص يحقـق  .المبصرين على الوصف إن لم تفقها

  .الإجادة
قيلــــت فــــي محبوبتــــه د الســــابقة قــــبيــــات الأ نّ أذا مــــا عرفنــــا إ و 
ل الشــاعر مثــل ذ كيــف يفصّــإ، كثــرأصــبح العجــب لــدينا أ، ةعبــد

لـى مثـل هـذا إ أكـان يلجـ مَ ولِـ، هذا التفصـيل فـي وصـف محبوبتـه
  أليس دافعه الحس والشهوة ؟ الوصف؟

لـــيس  لاً ثده مـــانجـــالوصـــف الجســـدي  علـــىلحـــاح هـــذا الإ نّ إ
فــي ولــيس فقــط ، بــل فــي معظــم قصــائده، فقــط فــي هــذه القصــيدة

تي تعـرض لهـن بـالغزل ومـن وابـل فـي كـل النسـاء اللـ، ةأهذه المر 
  )الهزج: ()ب .1976، ابن برد(ذلك قوله في محبوبته طيبة 

  
ـــــا  ـــــبَ "أَلا ي ـــــتِ " طَي ـــــد طِب  ق

  
ـــــــــــــكِ الطِّيـــــــــــــبُ    ومـــــــــــــا طيَّبَ

 
ـــــــــــسٌ منـــــــــــكِ  ـــــــــــن نَفَ  ولك

  
 إذا ضَــــــــــــــــــــمَّكَ تَقريــــــــــــــــــــبُ  

 
 وَثَغــــــــــــرٌ بــــــــــــاردٌ عَــــــــــــذبٌ 

  
 جَــــــــــرَى فيــــــــــهِ الأَعاجيــــــــــبُ  

 
ــــــــــدرَ وَوَجــــــــــ  هٌ يُشــــــــــبِهُ البَ

  
 عليــــــــــهِ التَّــــــــــاجُ مَعصُــــــــــوبُ  

 
ـــــــــينَ   وَعَـــــــــينٌ تَســـــــــحَرُ العَ

  
 وَمـــــــا فـــــــي سِـــــــحرهِا حُـــــــوبُ  

  
 وَوَحــــــــــــــفٌ زانَ مَتنَيــــــــــــــكِ 

  
 9وَزاََنتـــــــــــــــــهُ التَّقاصـــــــــــــــــيبُ  

  
ـــــــــــدُّرَّ  ـــــــــــدٌ يُشـــــــــــبِهُ ال  وجي

  
ــــــــلهُوبُ   يمِ سُ ــــــــرِّ ــــــــدِ ال  10كَجي

  
ــــــــــينِ  ــــــــــينَ حُقَّي  وَنَحــــــــــرٌ ب

  
ـــــــينَ مَشـــــــبوبُ   ـــــــفُّ الع  11يَشُ

  
ـــــــوهرُ الأَخضَــــــــ عَليـــــــهِ   الجَ

  
 رُ واليـــــــــــــــاقُوتُ مَنصُـــــــــــــــوبُ  

  
 وَحُــــــــبٌّ لــــــــكِ قــــــــد شَــــــــاعَ 

  
ــــــــــــوبُ   ــــــــــــكِ مَنسُ ــــــــــــتٌ لَ  وَبَي

  
ـــــــــــ ــــــــــاعَفَنَا وَجهُ ــــــــــو سَ  فَلَ

  
ــــــــــــبُ   ــــــــــــدِّرياقُ وَالطِّي  12كِ وال

  
ـــــــــــ  أَعَشــــــــــناكِ وَعِشــــــــــنا بِ

  
ـــــــــــــوبُ    كِ إنّ العـــــــــــــيشَ مَحب

  
ن كان في إف، كثر حسيةأبيات بدا الشاعر في هذه الأ

 نه مركزأب إيّاه اصفً اابقة قد تحدث عن الجسد و بيات السالأ
بين  توافقنه في هذه الصورة قد استشعر الإف، الحيوية والجمال
نها الطيب حسلم ي" طيبة" ةأهذه المر  نّ أن يليب ؛الاسم والفعل

النفس الذي يستشعره الشاعر نتيجة  إلابل ما طيبها ، والعطر
مركز حب  دهافي جس ةبفهي طيّ ، قربه منها والتصاقه بها
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لى وصف المواطن التي توحي بالجمال إلذا عمد  .الشاعر
ووجه يطيب النظر ، ه والتمتع بهبمن ثغر بارد يلذ شر  ؛والمتعة

والشعر المتناثر ، سرة لقلوب الرجالوالعين الساحرة الآ، ليهإ
العين  نوثغرها الذي يوه، البراق ئللأوجيدها المت، على متنيها

  .بسحره
لأنــه لا ، بقية فــي هــذه القصــيدةشــكثــر حســية و بــدا الشــاعر أ

. بل تسرب إلى المستور منه، يكتفي بالحديث عن ظاهر الجسد
ـــذي يعـــو  ـــاء البشـــرية لفالحـــب الحقيقـــي ال ـــه أبن ـــه تو ، علي كـــون في

مــا حــب أ، الســكينة والطمأنينــة يتجــه إلــى الــروح وذات المحبوبــة
مــا  وهــذا، بشــار فقــد اتجــه إلــى جســد المحبوبــة لا ذاتهــا وروحهــا

 .1976، ابـن بـرد(يدة يقـول قصـيكشف عنه البيت الأخير من ال
  ):ت

ــــــــــبَّحَ  اـــلَو شِئتِ تَمتّعنوَ   "يَعقــــــــــوبُ "وإن سَ
  

وانتهـى يطلبهـا ، فهو ينشـد المتعـة ويطلبهـا منـذ بـدء القصـيدة
، عراف الـدينأو ، اءبعيون الرق ويحض عليها ويغري بها متجاوزاً 

  .وتقاليد المجتمع
، ةبقيّ شـــوال بالســـفور جـــد النقـــاد قـــد نعتـــوهنجـــل هـــذا ومثلـــه لأ

الحاســـة الناقـــدة عنـــده تظهـــر بصـــورة  نّ أووجـــدوا ، وحـــب الجســـد
وربمـا يعـود السـبب فـي ذلـك إلـى أنّ ، عنـد غيـره ما هـيضح مأو 

فهــو إن كــان أعمــى ، الحاســة المفقــودة تُعــوّض فــي حــواسّ أخــرى
 مســوغاً ويتخــذه  يســتغل عمــاه كــانو ، البصــر فإنــه نافــذ البصــيرة

متعاليـــــاً علـــــى  ي والوصـــــف الحســـــير لمكشـــــوف العـــــاالحـــــديث ل
  .عاهته

إلـى لحظـة كشـف  ناولعل النظرة في نماذج متعددة قـد توصـل
لـــذا لا بـــد لنـــا مـــن أن ، عنـــده وطبيعـــة الحـــب المـــرأة عـــن صـــورة
، زيــد مــن المقــاطع الغزليــة التــي قالهــا فــي محبوباتــهمنتعــرض لل

:  )ث .1976، بــردابــن ( ىومــن ذلــك مــا قالــه فــي وصــف ســلم
  )السريع(

  
 و بهاحدُ يَ  ينَ لمى حِ سَ  سنَ يا حُ 

 
 13ثائِ ولا رَ  وقِ سَّ ال لُ جِ لا عَ 

 
 ةُ يَّ ضافِ قُ  فراءُ صَ  اءُ يضَ بَ 
 

 14ثانِ حولا  رٌّ ها بَ الَ ما نَ 
 

 يها إذا ما مشتشِقَّ  يلُ مِ تَ 
 

 15ثانِ خَ ها خنِثُ ما يَ كأنَّ 
 

 ىوَ ها والهَ لتُ نِ تي لو الَّ  تلكَ 
 

 16ثرِ الآ عِ ضلُ الأَ  بينَ  قمُ والسُّ 
 

 ةٌ رحَ دي قُ بِ ي كَ فما أنَّ كَ 
 

 17ثارِ فها ثُ فرِ ها يَ بِّ ن حُ مِ 
 

 و نائماً أَ  قظانَ ها يَ قتُ ذُ  ولَ 
 

 ثالكارِ  يَ ثنِ كرِ م يَ لَ شتُ وَ عِ 
 

اني ما زال واضحاً و ة والمطلب الشهيالحس على حفالإلحا
ويتجلى ذلك من خلال تتبعه لوصف حسنها ، في أبياته مكشوفاً 

فهي فائقة الحسن تتصف بالبياض والقد ، هاتشيمو وجمالها 
فكل تلك الصفات  .أعين الناس  تطالهار لاخديبة بر ، شوقمالم

 -لذلك نجده يماثل بينها، سبيلاً في طريق المتعة شاعريعدها ال
وبين متعة الحب ومتعة  -من خلال الاستعارة الماثلة في البيت

، الحاجات الإنسانيةإلى إطار  اننتميت تاهمافكل، تذوق الأشياء
لنزوات  يةبل إشباع، تذوقية طبيعيةليست  شاعرلكن حاجة ال

من  هوف. سرالجسد الذي يضعف أمام هذا الجمال الإنساني الآ
ويبعدنا عن ، لجمالاخلال هذا الوصف يحاول أن يغرينا ب

  .أمنية يتمنى تحققها هلكلذا ش، سياق الممنوع إلى المباح
ي تبرز فيها الصورة الحسية الت صفيةومن المقاطع الو 

قه في إطار العنصر القصصي الحكائي و ما يس، سرة للشاعرالآ
 وتنقله، بشار معبراً عن نفسه من خلال الالتفات فيهالذي يبدو 

وهو يسوق كل ذلك ، بين الضمائر من الغائب إلى المخاطب
  )الكامل: ()ج.1976، بن بردا(فيقول ، وصف المرأة في

  
 صـاحِ تَ  بعـد طـولِ  ثُ رعَّـالمُ  نَ تِ فُ 
 

  
 

ـاحِ  ةَ قالَـلّ مَ مَ با وَ صَ وَ   18النُّصَّ
 

 احِ سـبَ بالمِ  ذَ اعَـوَ  لاةَ الصَّ  فَ ألِ   ماعــدَ بَ  خيلــةِ البَ  حرُ سِــ هُ صــابَ أَ وَ 
 

ـــضَـــعرَّ تَ فَ   ـــاذَ ذي حَ لَّـــلِ  كَ ت لَ  شـاحِ وِ ا وَ هَـلَ  قـدٍ في عِ  وراءُ حَ   هُ رتَ
 

 احِ صـبَ ةَ المِ قدَ فَ  سَ انِ و ي الأَكفِ تَ   هــــافإنَّ  لامُ الظَّــــ حَ نَ ودٌ إذا جَــــخَــــ
 

ــالمَ  ةَ فلَــغَ  رُ نظُــيَ  انَ رَّ حَــ  مٍ ائِ هَ ن ى مِ دً ت صَ ها داوَ نَّ و أَ لَ وَ   19احِ يَّ
 

 احِ تُّفَّـــال نَ مِـــ بُهُ شـــارِ ت مَ قَـــبِ غُ   مـــاكأنَّ  رَّ غَـــرٍ أَ شَـــي أَ ذِ  ضـــابِ رُ بِ 
 

ــ يــلَ لِ غَ تِ الفَ شَــ  احِ نجُ  ن تيَّمْتِ غيرُ فاءُ مَ شِ وَ   ةٍ لامَــل بمَ ولــم تنَُ
 

زمـــن مـــاضٍ : يعـــرض المرعّـــث لحالتـــه فـــي زمنـــين مختلفـــين
ـــد فيـــه عـــن الغـــيّ والتصـــابي ولازم التســـبيح والاســـتغفار بعـــد  تزهّ

وزمن حاضر عاد فيها إلى حالـة الغـي التـي كـان عليهـا ، الغواية
ولعــل دافعــه إلــى ذلــك ، فبــدا فيــه متصــابياً ذا غوايــة، قبــل التزهــد

فانصــرف تفكيــره عــن ، عــةنمســرة للمــرأة المتالصــورة الإنســانية الآ
، وبوضـاءة وجههـا، هـا الحـوراءنسحر تلك المرأة بعيو  العبادة إلى

  .وطيب رضابها وثغرها
في الحديث عن نفسه إلى عنصر الالتفات من  يلجأ بشارف

 ؛اءياستح وكأنه يظهر صورته على، خلال التنقل بين الضمائر
لم يرتبط  إضافة إلى أنّ هذا التعقل، لأنه عاد للجهل بعد تعقل
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وذلك يوحي بأنه ، "صاحِ تَ  بعد طول" بل طويلة، بفترة قصيرة
لذلك سرعان ما كان يهش لصورة  ؛ه ميل إلى النساءفيو  لَ تعقَّ 

 ؛فيعود إلى طبيعته الأولى، والحديث عنها أيضاً ، المرأة وحديثها
هتمامه نال الذلك يعول في إرواء عطشه على الرضاب الذي 

ذي قدرة على ، خبير بي صدر عن مجر بالتشبيه والتقريب الذ
، "بقت مشاربه من التفّاحغ" التمييز بين مذاقات الأشياء

تكفي الأوانس فقدة " ى عنهكنّ فرضابها على قدر جمالها المُ 
إذ يستطيع ، فالنزعة الحسية ماثلة في القصيدة". المصباح

أو  بالحب أن يكتفي بالوصال من المحبوبة ثالشاعر المتشب
، بثينة(عجلى على نحو ما نجد عند جميل بثينة بالنظرة ال

  )الطويل( ):1992
  

ــــحَولِ تنَقَضِــــــي ــــرةَِ العَجلَى وبِالــ ــــنـَّظــ  وَبِالـ

ــــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــُ ــ تـــــــقي وَأَوائـ ــ ــ ــ لــ ــ ــ ــ ــــرهُُ لا نــ ــ ــ   أَواخـِــــ

فيطلــب الرضــاب ، ن غايتــه الجســديتعــالى علــى ذلــك لأ هكنّــل
  .شفاءً له

ــــي ذُ  ــــي النمــــاذج الت ــــإنّ الشــــاعر ف ــــد قصــــو -ترَ كِ ها علــــى ر ق
ــــح إلحاحــــاً كبيــــراً علــــى الصــــورة  -يــــر الجــــواريغ مــــن النســــاء يل

، كثــــر مــــن الصــــورة النفســــية التــــي يصــــور فيهــــا حبــــهأالجســــدية 
وربمـــا يكـــون هـــذا متجليـــاً ، وتشـــوقه الروحـــي والنفســـي إلـــى المـــرأة

ولــتفحص ، الجــواري ووصــفه لهــن النســاء ي حديثــه عــنأيضــاً فــ
إلى دراسة بعض المقـاطع الوصـفية  ئانسيلج ينفإن الباحث، ذلك

هــل كانــت صــورة : وهــو مــامــن ســؤال ألــحّ عليه اللجــواري ليتحققــ
وللوصــول إلــى  ؟ المــرأة الجاريــة عنــد بشــار كصــورة المــرأة الحــرّة

بعــــض درســــا ارتــــأى الباحثــــان أن ي، لحظــــة أكثــــر كشــــفاً للحقيقــــة
مقــــدار التشــــابه أو التخـــــالف  يــــار يالمشــــاهد الوصــــفية للجــــواري ل

متخــذاً مــن أســلوب " ســلمى" ومــن ذلــك قولــه فــي محبوبتــه، بينهــا
 .1976، ابـــن بـــرد(القـــص وســـيلة لاســـتدعاء صـــورة تلـــك المـــرأة 

  )الطويل:( )ح
  بٍ رَ ي على طَ انِ ينَ عِ أَ  يَّ بَ حِ اا صَ يَ 

  ؤُبِ يَ  ملَ  يلَ اللَّ  يتَ لَ ي وَ يلِ لَ  د آبَ قَ 
بَنيي انِ نَّ وقُ عَ بتُ والشَّ صِ نَ    وَنَصَّ

  بِ صَ في نَ  وَراَعِيهِنَّ  "ىمَ يلَ سُ "إلى 
  جاريةٌ  يضِ البِ  فاتِ رُ ي الشُّ ذِ  صرِ ي القَ فِ 

  بِ ضُ والقُ  افِ ردَ والأَ بِ رائِ ا التَّ يَّ رَ 
  هارَ وَّ صَ ي وَ دِّ ها وُ أصفى لَ  االلهُ 

  جُبِ الحُ  نَ ت مِ حَ إذ لا مسِ ضلاً على الشَّ فَ 
  تدَ هِ ها وما عَ يينَ فاها وعَ  بُّ حِ أُ 

  !بِ جَ ن العَ ي مِ يلِ وَ  بٍ جَ إليَّ من عَ 
  هاتِ يقَ رِ بِ  ىشفَ و يُ ولَ ، بِّ حِ داءُ المُ 

 بِ طَ للحَ  ارِ كالنَّ  هِ دوائِ كانت لأَ 

بيات مهموماً حزيناً يعاني من يبدو الشاعر في هذه الأ
أصحابه طالباً منهم إطرابه بلذلك يلوذ ، الحب لوعته وحرقته

يلجأ إلى ف، هنائمحاولاً تخطي لوعة الشوق وع، ما فيهوتسليته ع
ريّا الترائب ، غريرةغضة  ويصورها بأنها الوصف الجسدي

فمها وعيناها ، ذات وجه وضّاء، قامتها ممشوقة، والأرداف
يسند فعل الحب إلى  اً لذا نجد بشار ، وكذلك ريقها، انبمعج

من ها وكل شيء معجب ياها وعينفأحبّ ف، الجسد لا الروح
، لذا تفطر قلبه لوعة وألماً من أثر هذا الشوق؛ جزاء جسدهاأ

 بشارف. ن إلا برشفة من ريقهاكمافي لا يلشا عويجد الدواء الناج
في قصائده ومقطوعاته حتى في  حسيةما زال يلحّ على ال

في لوحات وصفية  وربّما يبدو الأمر أكثر كشفاً ، وصفه للجارية
  )البسيط: ()خ .1976، ابن برد( لأخرى حين يقو 

  
  ةٌ يَ ارِ جَ  يِّ الحَ  اتِ رورَ ن سَ مِ  في الحيِّ 

  سوارِ أَ وَ  وقٍ في طَ  بِ رائِ ا التَّ يَّ رَ 
  هارُ بصِ تُ  يها حينَ تَ قلَ في مُ  وراءُ حَ 

  حّارِ حرِ سَ ن سِ الحُسنِ لا مِ  نَ حرٌ مِ سِ 
  اهَ نُ حاسِ ت مَ فاقَ د مسُ قَ كأنها الشَّ 

  رِ لإسفَا وبدُ ذ تَ إِ  مسِ الشَّ  نَ حاسِ مَ 
  هارَ ادُ ناظِ صطَ و ولا تَ دنُ تَ  مسُ الشَّ 

  ارِ ظَّ نَ  لَّ ت كُ ادَ صَ  يَ ت هِ دَ و بَ لَ وَ 
  اهَ دَ جاسِ ت مَ قَ لا أَ ذَ ا إِ راهَ و تَ لَ وَ 

  20ارِ خَوَّ  يرِ غَ  انٍ بَ لَ ن ت عَ زَ برَ أَ وَ 
  بٍ هَ في ذَ  اءَ يضَ بَ  ةً ضَّ فِ ا هَ بتَ سِ حَ 

  ارِ جَ  بٍ ذهَ في مَ  ةً ضَّ يا حُسنَها فِ 
  يةٌ افِ اءُ صَ بَ صَهها تَ يقَ رِ  نّ أَ كَ 

 ارِ جَ  بٍ ذهَ في مَ  ةً ها فضَّ سنَ يا حُ 
  

بيـــات تفـــوق الصـــورة الإنســـانية إن صـــورة المـــرأة فـــي هـــذه الأ
فهــي بالإضــافة إلــى كونهــا ، إذ تتعــالى علــى الوصــف، الطبيعيــة
ـــا الترائـــب، حـــوراء ، يصـــفها بأنهـــا فـــي حســـنها تفـــوق الشـــمس، ريّ

ا إذ تبـدو فاعليتهـا وتأثيرهـا فـي هـذ، ويبين ملمح المفاضلة تمثيلاً 
فالشــــاعر يقلــــب خصــــائص . الجمــــال بــــأن تتفــــوق علــــى الشــــمس

بينمـــا ، ســـرةآالأشـــياء لتبـــدو الشـــمس المحببـــة إلـــى الإنســـان غيـــر 
سرة خاطفة للأبصـار بسـحرها وجمالهـا حتـى يصـبح آتبدو المرأة 
  .لا يتوجه إلا إليها رادة والبصرالإها منزوع مالرجل أما

ا حـين بصـورة جسـده تـهومما يضاف إلى هـذه الصـفات عناي
حتـى اختلطـت ، رعي انتباهـه صـورة لبانهـاتإذ تسـ، يكون مكشوفاً 

وبــذلك ، عليــه الأمــور وتشــابهت ظانّــاً أنهــا فضــة ممزوجــة بــذهب
يستخدم بشار اللون وسيلة إيحائية دلالية على البياض والصـفاء 
والملاسة وقد استحضر الجانب الملموس من جسـدها كـردة فعـل 

. ) ب، 2005، الشـتيوي( نهـا على الشـعور بعاهتـه وتعويضًـا ع
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الـــذي يميـــل إلـــى المـــزج  التشـــبيهي الجمـــالي ولعـــل هـــذا التـــداعي
  .جمالية الممزوج بالريق اللامع لها انيكشف صورة لبا

فهـــــذه الصـــــفات أيضـــــاً هـــــي مـــــن الصـــــفات التـــــي اهـــــتم بهـــــا 
فهـــو لا يبتعـــد عـــن ، ونالـــت اهتمامـــه فـــي كـــل أوصـــافه، الشـــاعر

  .له الجسد بل يبدو لصيقاً به محبّاً 
 ءســانويظهــر أنّ تعلقــه بــالحواس لا يقــل شــأناً عــن تعلقــه بال

  )البسيط): (د.1976، ابن برد(فيقول ، الحرائر
 جاريةٍ  ربِ ي عن قُ لِ  صَبرَ  يا ربِّ لا

جُ نَ ت غَ نَ ن دَ فيها إِ لالاً وَ نأى دَ تَ 

 تهَ كَ إذا نَ  يبٍ ن طِ مِ  اءَ ورَ حَ  اءَ رَّ غَ 

21رَجُ نفاسها أَ أارِ من والدَّ  لبيتِ لِ 

 هُ دفُ واابٍ رَ رٌ رَ مَ ها قَ كأنَّ 

جُ عَ دَ  هِ ينِ ا في عَ دَ نايا بَ الثَّ  عذبُ 

إذ لا يطيـق ، الصـبر عـدمفهو يتضرع بالشكوى إلـى االله مـن 
بل مـن جسـد ، لكن ذلك لا ينبع من حب عفيف يشكوه، عداً بلها 

وجمـال الجسـد ، يعـد الـدلال والتثنـفهو يشكو بُ ، جميل ابتعد عنه
إضــــافة إلــــى ، ممــــا يقــــع فــــي دائــــرة إعجابــــه لأن ذلــــك ؛وتراقصــــه
أنفاســها التــي  علــىل أيضــاً ويعــوِّ . نبــع الســحر والجمــال -عينيهــا

  .يحب الشاعر أن يتتبعها ويعيش بها، وح طيباً ورائحة زكيةفت
، وتتجسد هذه النزعة أيضـاً فـي قولـه واصـفاً الجاريـة وحسـنها

 :)ذ .1976، ابن بـرد(فيقول ، بهاً إلى جمالها لحظة الركوبتنم
  )السريع(

  
 انَ تَ يُّ جارَ الحَ  راحَ  ومَ يا جارةً يَ 

  يللحادِ  اقُ سَ نولا تَ  ليمَ ي الحَ سبِ تَ 

 اهَ فُ وادِ ت رَ جَّ فارتَ  كَبَ ر تَ ت لِ قامَ 

دِ آنمُ  يحانِ الرَّ  نَ صنٍ مِ غُ  ينِ في لِ 

 ةٍ ؤَ ؤلُ لُ  شرِ ي قِ ت فِ قَ لِ ا خُ مَ كأنَّ 

ادِ رصَ مِ بِ  جهٌ ها وَ فِ ناكأَ  لُّ كُ فَ 

جاريةٍ  رطِ ن مِ ى مِ حَ الضُّ  شمسُ  :لتُ قُ فَ 

رادِ أبَطٍ وَ مِر في  مسَ ى الشَّ أَ ن رَ يا مَ 

تقَ لِ ا خُ سنِ مَ ن حُ مِ  ةٍ سبيحَ تَ ى بِ تُلقَ 

رعادِ إِ ي بِ ائِ الرَّ  ىشَ حَ  ستفزُّ وتَ 

 اهَ دِ جاسِ ي تراها في مَ عينِ  كأنّ 

22يادِ والنَّ  ارِ الدَّ  سومَ رُ  إذا رأيتُ 

 هاتُ رَّ غُ  هراءِ الزَّ  ةِ رَّ كالدُّ  بيضاءُ 

صطادِ مُ ى لِ ا ولا تُرجَ ينً صطادُ عَ تَ 

هُ نَ وَّ خَ تَ  اسمً رى جِ ها لا تَ كأنَّ 

23سهادِ ر بإِ شعُ م تَ ولَ  ينُ الحبيبِ بَ 

ذلـك  يقف الشـاعر موقـف المراقـب الراصـد للحركـات مضـمناً 
 ؛ا روادفهـــافهـــي تـــنهض للركـــوب مرتجـــ، أوصـــاف تلـــك المحبوبـــة

اهـا دفلـذا بـدا ر ، يندفلئـة الـر وهـذا يعنـي أن تلـك المـرأة منعمـة ممت
الــــذي تتقاذفــــه الريــــاح فتحركــــه يمينــــة  ضكالغصــــن الغــــ تثنيــــينم

ـــم يعـــد مقتصـــراً علـــى الجانـــب  .ويســـرة ثـــم إن وجـــه تلـــك المـــرأة ل
علـى جسـدها كـاملاً  حسـنهبل تجاوز ذلك وعُمّمَ ، فقط هالمرئي ل

. جزائهــــا وجوهــــاً أافهــــا و نحتــــى أصــــبحت كــــل أك، ليشــــكل تمــــاثلاً 
ءة الوجـــه والجســـد صـــورها بالشـــمس الســـاطعة فـــي ولجـــلاء وضـــا

بينمـا تبقـى ، العقـل والقلـب سـبيَّ وهـذا مـا يجعلـه متعجبـاً م. ثيابها
وهـــذا مـــا ، المـــرأة علـــى حالتهـــا مـــن الرزانـــة والترفـــع عـــن الرجـــال

جعلهـــا لا تلتفـــت إلـــى الضـــعف الجســـدي والتحـــول الـــذي أصـــاب 
  .الشاعر بسبب الفراق والبعد دجس

ديثـــه حذه النمـــاذج الســـابقة ســـواء فـــي إن الشـــاعر فـــي كـــل هـــ
، رأة واحـدةمـبـدا وكأنـه يتحـدث عـن ا رة أو الجاريـةحـلاعن المرأة 

هـو الجســد لا  هلأن مــا يقـع فـي دائــرة اهتمامـ ات؛لا نسـاء متعـدد
ما  إذ إنّ ، لذا جاءت أوصافه متشابهة، العاطفة الإنسانية النبيلة

صـــــر والخ، والعيـــــون، طـــــار اهتمامـــــه صـــــورة الوجـــــهإيقـــــع فـــــي 
، والريــــــــــق العــــــــــذب، والثــــــــــديين، والأرداف الممتلئــــــــــة، رمالضــــــــــا

فقـد تشـابهت صـوره عنـد الحـديث عـن هـذه ، وبالإضافة إلى ذلـك
فالوجـه لا يعـدو أن يكــون ، فـي إطـار قصـائده الأعضـاء جميعهـا

  )الخفيف:()ر .1976، ابن برد( شمساً أو قمراً كقوله
  

  وكالبدرِ  لاءِ في الجَ  مسِ الشَّ ك يَ هِ 
 

  داءُ عَتْ عليها الرِّ إذا قُنِّ 
 

 .1976، ابــن بــرد(بيــاض جســدها  وصــف وقولــه أيضــاً فــي
  )الكامل:( )ز

 هادَ جاسِ ت مَ رقَ بَ إن َ  مسِ كالشَّ 
 

 ابَ هَ والذَّ  حكي لنا الياقوتَ تت 
 

 .1976، ابــــــن بــــــرد(وقولــــــه أيضــــــاً مصــــــوراً الوجــــــه بالبــــــدر 
  )الهزج:()س
 درَ البَ  هُ شبِ يُ  جهٌ وَ وَ 
 

 بُ عصو اجُ مَ التَّ  عليهِ  
 

ابـــن (ر بـــين الشـــمس والبـــدريالتصـــو فـــي جمـــع يأيضـــاً  نجـــدهو 
  )الطويل: ()ش.1976، برد

  
ــلقُ ف  ــ ــالشم: يـ ــــِفسنَ لِ  تُ ـ ــناظِ ت لِ لَّ جَ  سُ ـ   رٍ ــ
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ــجلَ أم البدرُ يُ  ــ ــ ــنى في قِ ـ ــ ــ ــ ــ ــف  اعِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  24تاةِ ـ

على قتصر يلا ، ريةيهذا التشابه في المرجعية التصو  لفمث
والثغر والترائب  ردافسرب أيضاً على الأني بل، الوجه وحده

تتشابه معها طبيعة  لذا، إذ تتشابه مرجعيات الشاعر، والخدود
تجاوز لا ت -ظن الباحث وفق - فمرجعية الشاعر، الصور

ومعرفته باللغة وتمكّنه منها بفعل تربيته على ، نتاجه العقلي
ه الشِّعري وثقافته الفصاحة في بني عُقَيل إضافة إلى حسِّ 

وما عرفه من خلال الشعراء السابقين له والمعاصرين ، الواسعة
الأشياء والصور العامة  إضافة إلى، )أ، 1994، منّاع(
لأنه أعمى لا يبصر ولا يهتدي  ؛أبناء المجتمع تداولة بينالم

ا صورة بديعة هولكنه مع ذلك يخرجها وكأن، ور الأشياءصإلى 
ذ إلى نفبحيث ي، تصويره روعةو ، ة بصيرتهوقو ، بفضل صياغته

فقد أشار صاحب الأغاني إلى  .لباب جمال الأشياء لا قشورها
ولد  : "المخرجة إخراجاً بديعياً بقوله هور صدقته التصويرية و 

وكان يشبه الأشياء ، فما نظر إلى الدنيا قط، بشار أعمى
ا فيأتي بما لا يقدر البصراء أن يأتو ، بعضها ببعض في شعره

  :فقيل له يوماً وقد أنشد قوله، بمثله
  

 هبُ واكِ ى كَ هاوَ تَ  يلٌ نا لَ سيافُ أَ وَ  ناؤوسِ رُ  وقَ فَ  قع النَّ  ثارَ مَ  أنَّ كَ 
فمــن أيــن لــك هــذا ولــم ، مــا قــال أحــد أحســن مــن هــذا التشــبيه

إنَّ عــدم النظــر يقــوي ذكــاء : الــدنيا قــط ولا شــيئاً منهــا؟ فقــال رَ تــ
فيتــوفر ، نظــر إليــه مــن الأشــياءويقطــع عنــه الشــغل بمــا يُ ، القلــب

ولعـــل مصـــدر . )ت .1986، لأصـــفهانيا"(قريحتـــه وحســـه وتـــذك
بنـاء ألا يقتصـر علـى مـا عرفـه مـن  -كمـا أسـلفنا -رة عنـدهو الص

، ومطالعاتـــهن قبلـــه شـــعار مَـــأبـــل مـــن اطلاعـــه علـــى ، المجتمـــع
لا يعنـــى فيهـــا بالشـــكل قـــدر ، فــــأخذ يشـــكل الأشـــياء بطريقتـــه هـــو

  .مميزة دالة على نباهتهه ما جعل صور م، عنايته بالجوهر
لى وصف جسد إلم يكن ينزع  اً فإنّ بشار ، وعوداً على بدء

يوافق  أيضا بل كان، فقط المرأة أو يحاول أن يتلمسه شعراً وفناً 
؛ تغطية لشعوره ويهم بإرضاء نزواته، نزوعاً في داخله يميل إليه

 ؛)1952، القوصي(بالنقص بغية الوصول إلى الشعور بالتفوق 
لذلك تشابهت صورة وصفه للمرأة الحرة والجارية حتى أنّ 

حرة أن يميز هل يصف بشار إمرأة  باستطاعته لم يعدالمتلقي 
لذلك  ؛فالكل سواء، تدل على ذلك فاظجارية إلا إذا وردت أل أم

ولعل ممن فسروا هذا ، كثيراً على هذا الميول لديه دعوّل النقا
 مافي حديثه معتز قصي ياسينو  نويهيالالجانب عنده محمد 

إلى أنّ قوته البدنية وطبيعة  النويهي إذ أشار ؛النفسي عن بشار
قد ، إضافة إلى عوامل البيئة المستهترة بذي العاهة، تكوينه
ها ويضإذ لم تكن لديه القدرة على تع، لديه ميولاً جنسياً  تولد

، النويهي(في اللعب والحرف اليدوية مما ضاعف منها 
وقد رأى معتز قصي ياسين في طبيعة تكوينه . )ت.1971

وانعكاسها على نفسيته عاملاً أدّى إلى تضخيم الذات حتى 
 تشعر باتزانها الاجتماعيّ؛ لذلك مالت نفسه إلى الشهوانية

وأكّد أحمد علي محمد أنّ أسباب مجونه ). 2013، ياسين(
واتجاهه نحو الحسية تتجلى في عوامل خارجية إضافة إلى 

ويتمثل ذلك في أنّ الخلفاء كانوا يتهاونون في ردع ، يةالنفس
إضافة إلى أنّهم كانوا يقدمون لهم الأعطيات ، المتماجنين

اف يوسف بكار إلى ضوأ ).أ ، ت .د، محمد(والجوائز السّنيّة 
وهو وضع المرأة بالنسبة لبشار ، هذه العوامل عاملاً آخر

، بكار(بب شهوانيتهبس -كما يعتقد-إليه  نَ لإذ كنّ يم، وموقفها
وإن كان ظن الباحثين أنهنّ كنّ يملن إليه بسبب ، )ب .1971

، لكنّ هذا الميول كان يقابل من الشاعر بالرغبة الجنسية، فنه
والسعي وراءها حيثما كانت ؛ لذا كان يدفع خادمه وراء النساء 

أنه كان لبشار مجلس يجلس " ومن ذلك ، طالباً منهنّ الوصال
فدخل نسوة في مجلسه هذا ، فيه بالعشيّ يقال له البردان

فها محبتي : وقال لغلامه، فعشق امرأة منهن، فسمعن شعره عرِّ
ففعل الغلام وأخبرها بما ، واتبعها إذا انصرفت إلى منزلها، لها
 ،فتبعها إلى منزلها حتى عرفه، فلم تجبه إلى ما أحب، أمره

. فكان يتردد إليها حتى برمت به فشكته إلى زوجها
  ) .ث .1986، الأصفهاني"(

مما يعني إثباته ، إنّ هذا الحديث ومثله يفسر ميوله الجنسي
كما بدا في ، وقد ظهر في تتبعه لمفاتن الجسد عند المرأة، إليه

ومما يثبت هذا . الأشعار المستشهد بها في الحديث السابق
أننا نجد في أشعاره العديد من ، الرغبة أيضاً التنوع عنده وتلك 

الشواهد الشعرية التي يظهر فيها حسيته لا في الأشعار التي 
بل وفي وصفه ليومياته مع النساء ، يصف فيها جسد المرأة فقط

يقول  .في الأوقات المتأخرة من الليل حتى ساعات الصباح
  )الطويل): (ص .1976، ابن برد(

  اهَ يمَ عنَ  لتُ صَ وَ  ومٍ رطُ خُ  يلةِ لَ وَ 
  25جِ رَّ ذا لم تحَ ي إِ يِ حستَ تَ  حوراءَ بِ 

  ةً عَ ثُلَّ ر لم تَ  ردافِ ةُ الأَيَّ اخِ بَ لُ 
  26جِ ودَ هَ عيراً بِ ب بَ ركَ م تَ لَ وَ  يءٍ بِفَ 

  اهَ بينُ جَ ا وَ هَ دُّ خَ  ىندَ يَ  اءَ يضَ بَ وَ 
  جِ جِّ أَ تَ المُ  رِ مَ جالمِ  فوقَ  سكِ المِ  نَ مِ 

  تيَّنَ بَ ى تَ أسِ حتَّ زاجَ الكَ ت مِ باتَ فَ 
  جِ بلَ أَ  حِ بعن الصُّ  قٍّ نشَ مُ  باشيرُ تَ 

  عَتجَّ فَ تَ  اعِ دَ الوَ  جهُ ا وَ نَ ا دَ فلمَّ 
  لّجِ وَ رٍّ مُ سِ ت وَ طابَ  على ليلةٍ 

  تقَ قرَ رَ تَ ا وَ يَ يها ابكِ ربَ تِ ت لِ وقالَ 
  يجِ رتَ تَ وَ  خافُ ينيها تَ عَ  مِعُ دامَ 

  لٍ ايِ هَ مَ بِ  يقِ لتَ ا إذ نَ هَ سنَ ا حُ يَ فَ 
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  27يجِ لتَ نَ  بِّ حُ ال نَ مِ  حرٍ في بَ  ينِ بَّ حِ مُ 
  دٍ ى غَ حَ ادٍ ضُ غَ  نتَ أَ : تقالَ  يَ يالِ لَ 

  جِ شَ نَنوَ  وقٍ اليكَ ى شَ لَ ى عَ بقَ نَ وَ 
  ةٍ طيرَ عينٍ مَ  ا تحتَ التقينَ  هناكَ 

  28جِ دَّ وَ المُ  ى كالحمارِ مُلقَ  انُ يَّ رَ وَ 
  هورُ نُ  ينَ العَ  ملأَُ درٍ يَ بَ تُ بِ بِ فَ 

  جٍ رَّ ضَ مُ  رانِ عفَ ا في الزَّ شَ الحَ  يمِ ضِ هَ 
  هارَّ حَ  يتُ داوَ  أسُ لكَ ي اتنِ قَ حرَ إذا أَ 

  جِ رٍّ مُفَلَّ دُ  ظمِ ةٍ في نَ وجَ ثلُ مَ بِ 
يستحضر الشاعر ليلة غرامية لاهية مع محبوبته يمـزج فيهـا 

هـــا وبؤرتهـــا لمـــا مركز إلا أن المحبوبـــة هـــي ، بـــين الخمـــر والحـــب
يحـيط بهـا  ءفالحيـا، تتمتع به من صفات توحي بتنعمها وجمالهـا

لاً عــن صــفاتها الجســدية فضــ، درخــة بــلأنهــا ربي ؛مــن كــل جانــب
ولــم ، لــم تــرع ثلــةً ، دافر الأ باخيــةل"فهــي  ؛الدالــة علــى ذلــك أيضــاً 

ج خــدها وجبينهــا بعطــر المســك الــذي متــز ي، "هــودجبتركــب بعيــراً 
بــل ، مــرأةاولعــل هــذه الصــفات لا تتــوافر فــي أيّ  .امــيتقــاطر منه

ـــــر والنعمـــــة ـــــراء، هـــــي مـــــن مظـــــاهر الخي والحســـــن ، والغنـــــى والث
وحينما بـزغ الصـبح وأشـرقت الشـمس وبـدا الفنـاء . والجمال أيضاً 

ــاً واســعاً  الــوداع والفــراق بعــد ليلــة لهــوٍ  انتقلــت للحــديث عــن، رحب
جـــع فالأمـــر الـــذي جعلهـــا تت، بـــدت فيهـــا الأســـرار خفيـــة متداخلـــة

أترابهــا  تحثت تســذلــذا أخــ ؛حزينــة علــى فراقــه، متشــبثة بالشــاعر
بكاءهـــا لـــم يكـــن لكـــنّ  .دعلـــى البكـــاء مشـــاركة لهـــا فـــي هـــذا الفقـــ

ورجـــاءً للقـــاء ، بـــل لخـــوف مـــن عيـــون الرقبـــاء، ةلطمأنينـــة وســـكين
 ادٍ أنــــت غــــ"لــــذلك تهــــم بالســــؤال ، وحزنــــاً علــــى فراقــــه، المحبــــوب
ويـــتم اللقـــاء الثـــاني . معلنـــة الشـــوق واللهفـــة للقائـــه" ؟غـــدٍ  ضـــحى

إذ لا ســلطة " الحمــار المــودّجى كوريّــان ملقــ"تحــت عيــون الرقبــاء 
إذ يبــدو نائمــاً أو فــي حالــة ، ورلاحضــالــة اللـه علــيهم لأنــه فــي ح

وهنــا تبــدو صــورة الشــاعر الشــهوانية ظــاهرة فــي مــداواة ، اللاوعــي
  .الكأس برضاب الحبيبة رِّ حَ 

 ؛نمــوذجين للرقبــاء دمن يقــأبيــات حــاول الشــاعر فــي هــذه الأ 
ذ إ، فـــــي صـــــاحبتي المحبوبـــــة المخـــــاطبتين منهمـــــا وليتمثـــــل الأ
حاديـث أبـين اللقـاء و  ولا حجاباً حيف، انينظا ظنون المتتخطى فيه

نينـــة أولكـــن تلـــك الطم، نينـــةأمـــن الطم ممـــا يعطيهـــا قـــدراً  ؛النـــاس
ولــم ، ن الــزمن اســتمر حتــى الصــباحلحــد فــي اللهــو لأاتجــاوزت 

يجمـــع المجبوبـــة  لا للهـــوٍ إثنـــاء هـــذه الجلســـة أ فـــي يشـــر الشـــاعر
، ن يجعـــل الشـــاعر يعـــيش فـــي اللاعقـــلأوهـــذا كفيـــل بـــ، والخمـــر
  .على الشك مر تجاوز الممنوع محتملاً أى لذلك يبق
مـــــــا النمـــــــوذج الثـــــــاني مـــــــن الرقبـــــــاء فيتمثـــــــل فـــــــي الرقيـــــــب أ

 لـذا نجـد الشـاعر، الذي يعيش في حالة اللاحضور" انريّ "الغائب
 كـــأسلحـــرارة ال فيجعـــل مـــن رضـــابها وثغرهـــا دواءً ، يهـــم بـــالممنوع

 ىذ يسـعإ، واضـحاً  وهنا يبدو الاتجـاه الحسـي للشـاعر. وفاعليتها

لـذلك ، لـى النسـاء يوافـق جسـده لا روحـهإ هميلف " وراء لذة ومتعة
" اتر يـغر ال، بالحـديث عـن مغامراتـه مـع الصـغيرات اً موجدناه مغر 

  .)ت .1971، بكار(
نــــه أ، بيــــاتفــــي هــــذه الأ يضــــاً أمــــر الــــذي يســــتوقفنا ولعــــل الأ
تنتظـــر ذلـــك اليـــوم ، وراء لقائـــه ةســـاعي، ة طالبـــة لـــهأيصـــف المـــر 

 يبــأســلوب ابــن أفــي ذلــك يســتوحي  هــوو ، قــاءللاالــذي يعــود فيــه 
"  لا طالبـاً  نسانية وجعلـه نفسـه مطلوبـاً ربيعة في قلبه للطبيعة الإ

ـــا شـــاب أكنـــت و  لـــى مـــداراة إفـــاليوم صـــرت ، عشـــقأَ عشـــق ولا أُ ن
ولعـــل هـــذا مـــا  .)ج.1986، صــفهانيالأ" (لـــى الممـــاتإالحســان 

ي بـن أبـ شعاره التي يسير فيها على نهج عمـرأيجليه في بعض 
ــــه مــــع المــــر  ربيعــــة ــــة الاســــتدعاء ، ةأفــــي تتبعــــه ليوميات لكــــن غاي
ة اجتماعيـــة نـــفهـــي عنـــد عمـــر ناتجـــة عـــن طبيعـــة ومكا ؛مختلفـــة

لـــذا ، عـــن جمالـــه وتميـــزه بـــين شـــباب قومـــه فضـــلاً ، شـــغلها عمـــر
لكنهــا عنــد بشـــار  .ليــه حيثمــا حــلإبــدت عيــون النســاء متوجهــة 

وتحقيـق  ويضالتعـ أنهـا تقـوم علـى مبـدإذ إ، تبدو على غيـر ذلـك
 فبشار على الحقيقـة لـم يكـن مطلوبـاً ، انتصار الذات وعلوِّ شأنها
ذ إو مكانته الاجتماعية فهـو خلـو منهـا أمن النساء لجمال شكله 

جـــاحظ ، طـــويلاً ، مجـــدوراً ، عظـــيم الخلـــق والوجـــه ضـــخماً "  كـــان
عه أفضـو  قبح الناس عمىً أفكان ، حمرأن قد تغشاهما لحم يالعين

عـن  قصـبو  نحـنحن ينشـد صـفق بيديـه وتأراد أذا إوكـان ، منظراً 
، صــــــــفهانيالأ" (تي بالعجــــــــبأثــــــــم ينشــــــــد فيــــــــ، يمينــــــــه وشــــــــماله

ولهمـــا عامـــل أ، ففـــي هـــذا الـــنص وجهـــان للاســـتدلال .)ح.1986
، ة التــي لا تســتهوي النســاءئــميقيــر يتجلــى فــي هــذه الصــورة النفت

ممــا جعــل بعــض ، بداعــه وفنــهإخــر عامــل جــذب يتمثــل فــي والآ
 .)خ، 1986، الأصـفهاني(للمتعة الفنية ليه طلباً إت النساء تتهاف

بـدافع  قـد صـور نفسـه مطلوبـاً  بشـاراً  نّ إمثل هـذه الصـفات فـ مماأ
 إذ، همنـــور النســـاء نفـــ وعـــن، التعـــويض عـــن عقـــدة الـــنقص لديـــه

تقــــدم جســــدها وســــيلة ، ثــــرهأمتتبعــــة ، طالبــــة لــــه المــــرأة صــــبحتأ
  . متعةخر للآ في سبيل الفن الذي يشكل وجهاً  ئهلاسترضا
بــي ربيعــة لا يقتصــر علــى هــذا أاســتيحاءه لمــنهج ابــن  ولعــل
لا " لكنــه ، نــه يشــيع فــي نمــاذج كثيــرة مــن قصــائدهإبــل ، الــنص

، وينفرد بـه، بل يسلك بعد التأثر به طريقه، يجاريه مجاراة المقلد
وتمثــل هــذا الاســتيحاء  ).1965، ضــيف"(ويكثــر مــن التصــرف 

: )ض .1976، ابـن بـرد(ول فيقـ، الـب السـردي القصصـيقفي ال
  )الكامل(
ــحَ مُ  اتِ نَ من بَ  سُ انِ وَ أَ ى مً دُ وَ   قٍ رِّ ــ

ــحُ  ــ ــواعِ نَ  ورٌ ـ ــ ــ  29اودَ لُ ا وجُ هً وجُ أَ  مُ ـ
ــطفي لُ  لنَ رسَ أَ  ــ  انَ تِ ــائ نِ أ يَّ لَ إ فٍ ـ

ــغَ  ــ ــقالرَّ  ابَ ـ  ايدَ عِ وَ  خافُ تَ وما  يبُ ــ
ــالجَ  عَ مَ  نَّ ـهُ يتُ تَ فَأَ  ــ ــ ــ ــقيَ  يِّ رِ ــ ــ ـــ ــ  ينِ ودُ ـ

ــقا كَ لَ يَا ا وَ  ــــًبرِ طَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــقُ مَ ا وَ دً ئِ ـ ــ ــ  اودَ ــ
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 تضَ فقد مَ  هاتِ : لنَ ا قُ ينَ قَ ا التَ مَّ لَ 
ــنَ سَ  ــ ــمِّ ؤَ نُ  ةٌ ـ ــ ــ ــ  ــــِعقَ  راكَ نَ ن أ لُ ـ ــ ــ ــ  ايدَ ـ

ــشالوُ  دَ قَ د رَ قَ فَ  ثدِّ حَ  ــ ــ ــ ــ  مهُ يتَ لَ وَ  اةُ ــ
ــيى القِ ــحتَّ  ــ ــ ــ ــثلبَ يَ  ةِ امَ ــ ــ ــ  اودَ قُ رُ  ونَ ــ

 ينَ ألَنَ سَ فَ ، ىوَ الهَ  نَ مِ  نَ حترِ قا: قلتُ 
ــالحَ  فَ رَ  ــــُط ــ ــ ــفُ  ديثِ ـ ــ ــ  شيدانَ وَ  ةً كاهَ ـ

 ــــِذالأَ  ثَ ـ ــــَعذا بَ إى حتَّ  ــ  ــــَنقَ ارَ فِ  ينُ ـ ــ ــ ــ  اـ
ــالصَّ  جهِ ن وَ مِ  يتُ أور   30خُدودَا باحِ ـ

ــمالدُّ  تِ رَ جَ   ةٌ لادَ جَ  فيكَ : لنَ وقُ  وعُ ــ
ــع ــ ــ ــا ونَ نَّ ــ ــ ــنَ ن أَ  هُ رَ كـ ــ ــلجَ  راكَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يداـ

جلسة من الجلسات الليلية التي تجد  ةيسرد قصر الشاعف
يضا أوتبدو صورة الشاعر ، لى هذا اللقاءإة فيها داعية أالمر 

 فسرد الفكاهات وطر  أيضا ليبدأتشوق مب الرِ صورة الطّ 
ة بصورة المحب أفتظهر المر ، وجه الصباحظهر الحديث حتى 

  .الذي يذرف الدمع بكاء على الفراق
نـه أ يتجلـى فـي، بيـاتمر اللافـت للنظـر فـي هـذه الأولكن الأ

يتحــدث عــن جلســة ليليــة مــع مجموعــة مــن النســاء تســتمر حتــى 
بل تقتصـر علـى الحـديث ، الصباح ولا يشوبها شيء من الحسية

ــ :وهنــا نتســاءل .والطرائــف هــذا اللقــاء فــي وقــت تطلــب النســاء  مَ لِ
 -ونحـــن نعـــرف  ؟ن تنـــام عيـــون الرقبـــاءأخر مـــن الليـــل بعـــد أمتـــ

النســـاء كـــن يتـــرددن  نَّ أ -غـــانية التـــي وردت فـــي الأصـــالق وفـــق
النسـاء عليـه  اتـهل هقبِـلا تُ  فلـمَ ، لـى شـعرهإليه في بيتـه يسـتمعن إ

ن كــان إتطلــب اللقــاء خــارج حــدود المنــزل؟  ؟ ولــمَ يضــاً أفــي بيتــه 
ــإقــاء فكاهــة واســتماع هــذا اللقــاء ل ينتهــي  مَ لــى قصــص طريفــة فلِ

ســــئلة التــــي تثــــار حــــول هــــذه بالبكــــاء مــــن النســــاء؟ لعــــل هــــذه الأ
وهـذا مـا ، و غاية الحسية المبطنةأبيات تكسبها صفة الحسية الأ

 ؛ح بـه فـي بعـض قصـائدهومـا كـان يصـرِّ ، كان يبحث عنه بشـار
ن سـرعان لكـ، حبهـاأومن ذلك ما ورد فـي الرائيـة مـن تعلـق بفتـاة 

 .1976، ابـن بـرد(فيقـول ، ى حب جسديإل هذا الحب ولحما ت
  )المنسرح( :)ط

  
 ابه تُ كلِفتي لَّ ا بُ سوحَ  بِيسحَ 

  رُ ظَ والنَّ  ديثُ ــنها الحمِ ي وَ نِّ مِ 
  ولا ذاكَ  لالِ في خِ  ةٌ بلَ و قُ أَ 

  زُرُ الأُ  لِ لَّ ــحذا لم تُ إِ  سَ أبَ 
  يدِ يَ ا بِ هَ طِ ر مِ  حتَ ما تَ  مسُ و لَ أَ 

  رُ تُ السُّ  هُ ـدونَ  الَ قد حَ  والبابُ 
  هالُ لاخِ خَ  ةٌ اقَ برَّ  اقُ والسَّ 

  31رُ هُ  البُ لاَ فقد عَ  الٍ عَ  وتُ والصَّ 
  الِ زَ لغِ لِ  فُّ الكَ  تِ واسترخَ 

  رُ دِ نحَ مُ  معُ ي والدَّ عنِّ  الهُ  وقالتِ 
  وارُ كَ ي ذَ ذِ كالَّ  نتَ أَ ا مَ ب فَ اذهَ 

  رُ ــ ـــِشأَ  كٌ ارِ ـــعي مُ بِّ رَ وَ  نتَ أَ 
  يتِ نَ حاضِ  عنكَ  اليومَ  بَتِ وغا

  رُ صِ نتَ مُ  منكَ  ومَ ــي اليلِ  االلهُ ــف

  يفِ عُ ى ضَ رَ د تَ قَ ي فَ ذ لِ خُ  يا ربِّ 
  رُ كُ شُ  هُ لَ  ما فِّ ـــالكَ  ن فاسقِ مِ 

  هُ ضَ ضَّ رَ ي فَ دِ عضَ ى مَ لَ إِ ى هوَ أَ 
  رُ دِ قتَ مُ  اقُ ـــطما يُ  ةِ وَّ ذو قُ 

  تنَ شُ خَ  هُ لَ  ةً حيَ ي لِ بِ  قُ لصِ يُ 
  رُ بَ ها الإنَّ أك وادٍ ــــــــــسَ  ذاتَ 

  بٌ يَ ي غَ تِ خوَ إِ ي و رنِ هَ ى اقتَ حتَّ 
  وارُ ضَ م حَ هُ نَّ أَ و م لَ ي عليهِ يلِ وَ 

  اهَ بِ  وتُ جَ ما نَ  االلهِ بِ  مُ قسِ أُ 
  رُ فِ الظَّ  رُ وَّ سَ المُ  تَ أَنب فَ اذهَ 

  يتِ فَ ت شِ أَ ا رَ ذَ إِ ي أُمِّ بِ  يفَ كَ 
  رُ بَ ذا الخَ  نكَ مِ  ن شاعَ إ يفَ كَ وَ 

  يتِ نَ اضِ حي بِ لِ  يفَ لا كَ  يفَ م كَ أ
  رُ ذَ الحَ  عُ نفَ يَ  لو كانَ  بُّ يا حِ 

  ينِ كَ يا سَ  ذاكَ  لها عندَ  قلتُ 
   رُ ذِ حَ  بٌ رِّ جَ ي مُ نِّ إ سَ ألا ب

  رٌ فُ ا ظُ هَ لَ  ةٌ قَّ بَ  همي لَ ولِ قُ 
  رُ فُ ظُ  هُ لَ  ما قِّ ن كان في البَ إ

 
يســير بطريقــة اللغــة المحكيــة  مكشــوفاً  يبــدو الحــديث واضــحاً  

ذ يضـــع إ، ا شـــكريهـــالحواريـــة التـــي لا يســـاورها غمـــوض ولا يعت
بقــدر  وطره لــيس فقــط قضــاء الــدافعــ مشــهد إبــاحيّ مــام أقــارىء ال

ـــالآإمـــا هـــو  خر بمـــا يتركـــه مـــن علامـــات تبقـــى لحـــاق الضـــرر ب
 أمــام فتقــف حــائرة، خــرونل عنهــا الآءيتســا، مــد بعيــدواضــحة لأ

لجــواب يثيــر  -بحــديث تهكمــي -فيرشــدها، مثــل هــذه التســاؤلات
  .ة نينة المبتغاأكثر من تلك الطمأ وشكوكاً  تساؤلاً 
لمجرد شـهوانية  الإباحيّ  لى نظم هذا الشعرإ أشار لم يلجفب 
 " قــدف، ماقــالانت منهــا؛، بســبب عوامــل عديــدة بــل، عــارةو دأمنــه 

لمـــا ابتعثـــه معاصـــروه فـــي نفســـه مـــن  يمـــاً ظع وجـــد فيـــه متنفســـاً 
وينــتقم مــن شــيوخهم ، نســائهم ةاحبينــتقم مــن رجــالهم باســت، الحقــد

 يننفــولكننــا مــع ذلــك لا  .)ث.1971، ويهينــال" (فســاد شــبابهمإب
ـــد كـــان  ـــه فق ـــنقص لدي ـــدة ال ـــه وعق يميـــل إلـــى " أثـــر عوامـــل تكوين

وكـــان لعاهتـــه أثـــر بـــالغ فـــي ، الدعابـــة والهـــزل والتظـــرف والعبـــث
ولـم ، يريد التفوق على المبصـرين -كما يقول دائما-ذلك ؛ لأنّه 

ـــر بـــه عـــن  يكـــن لديـــه وســـيلة لبلـــوغ ذلـــك ســـوى العبـــث الـــذي عبّ
ولا ننفــي أيضــاً أن تكــون الحســيّة  ).ب ، ت.د، محمــد" (وجــوده 

ن إ عليها في معظـم قصـائده و  يلحّ  فهو، دافعها الذات اية عندهغ
 شــهوانيةه مــن لــلمــا تحم ؛وضــحأجلــى و أفــي هــذه القصــيدة  بــدت

فـي الغـزل  نلـيهم بالبنـاإصريحة لم نعهدها حتـى عنـد مـن يشـار 
ب مــن رائــد عصــره فــي هــذا الضــر " وبهــذا يعــدُّ بشــار  .الصــريح
، نـافع" (بل رائد التعبير المكشوف لمـن جـاء بعـده أيضـا، التعبير
  ).ت.1983

شــارة وا بالإة النقــاد حتــى همّــظــثــارت هــذه القصــيدة حفيألقــد 
فهــــي بمــــا ، راء النقديــــة حولهــــابــــدوا الآأو ، ليهــــا والتعليــــق عليهــــاإ
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 " نهــاأتحويـه مـن حسـية صـريحة جعلــت بعـض النقـاد يصـفونها ب
ار طائفــة واســعة مــن الجمهــور المثقــف غضــب بــه بشــأشــهر مــا أ

لـــى ذلـــك الحكـــم إولعـــل دافعهـــم  .)1993، الـــواد" ( وحـــديثاً  قـــديماً 
الثقافــة العربيــة والمجتمــع العربــي  لا ســيّما أنّ  ينــخلاقــي لا الفالأ

ذا إمـا أ .ن الـدين يحرمهـايرفض مثل هذه النزعـة لأ وحديثاً  قديماً 
تقـــوم علـــى ، ةجدها متميـــز نطـــار الفنـــي فســـالإ علـــى تضَـــرِ مـــا عُ 

ثــم ، ا بالحــديث والنظــرةبــدءً ، لهاســحــداث وتسلالوصــف الــدقيق للأ
، ثــم وصــف الســاق، ولمــس مــا تحــت المــرط، زارالقبلــة وحــل الإ

بـــل عنـــي ، خـــر فقـــطنـــه لا يصـــف حـــال الآإثـــم  .المشـــهد ءوبـــد
نــــه ذو قــــوة وجســــد ضــــخم يرضــــض أب، بوصــــف نفســــه فــــي ذلــــك

فقـد ، الحسـيطـار الإ علـى مـاأ. خشنة لا تطـاق ةلحيو ، ضدهاع
إنِّــــي " مؤكــــداً ذلــــك بحــــرف التوكيــــد  نــــه مجــــربأوصــــف نفســــه ب

ن بهـــا الفتـــاة طمـــئِ نـــه اتخـــذه وســـيلة يُ أوهـــذا يـــدل علـــى ، "مجـــربٌ 
نه يدل على اتجاهه الحسي في عشق أعن  فضلاً ، روعها أفيهد

نثـــى ألا إة عنـــد بشـــار أفمـــا كانـــت المـــر  " ة لا روحهـــاأجســـد المـــر 
ونـدر ، داة يرضـي بهـا غريزتـهألـى جسـدها و إيصبو جسـد الرجـل 

  ).ت.د، المازني( " لى المعاني النفسيةإحساسه إن يرتقي أ
ن أحتـــى فـــي شـــعره الـــذي يحـــاول  مـــر واقعـــاً ويتجلـــى هـــذا الأ
ومــن ذلــك قولــه ، ىقــلــى العفــة والتُّ إنــه يتجــه أيقنعنــا مــن خلالــه ب

  )الطويل: ()ظ.1976، ابن برد(
  اشَ الحَ  ةَ ومَ هضُ مَ  فِ دالرِّ  الَ قَ ت ثَ فجاءَ 

 أخَوَاتِ لى إ تَلفَى لا مسِ وكالشَّ 
  اهَ ــــــينِ مِ يَ ي بِ ذِ ــــخَ أ مَ لاَّ إ انَ ـــــــــوما ك

  اتِ نَ ــــتَ ن فَ مِ  نَّ كُ  انٍ ــ ـــَنبَ  ضُّ عَ وَ 
  ائناـــت للقـــــبَ ضِّ خُ  فٍّ كَ  عُ ــــــ ـــِوضمَ وَ 

 اتِ وَ فَ هَ ال ةِ ونَ ــــــ ـــُجنمَ  دٍ  ـِبعلى كَ 
  ةً ـــيَّ شِ عَ  ـــتُ حرُ ت وَ ــَــى راحقَ تُّ ــــــولا الـــلَ ــَـــف

 اتِ ـــ ـــَنهَ ا وَ نَ نَ ــــيبَ  اتٍ ـــــنَ هَ  دُّ عُ نَ 
الــذي يمنعــه  تقــىنفســه لــيس هــو ال بــه الــذي يصــف تقــىال نّ إ

فيســترق عــض ، لكنــه اتقــاء عيــون النــاظرين، مــن فعــل الفــواحش
  .بة للقائهضويصافح الأيادي المخ، نالبنا

نــه كمــا يقــول جــورج إم الشــهوة؟ دافــع هــذا هــو الحــب أ لفهــ
أحـــب المـــرأة لأنهـــا ، ودمـــاً  أحـــب لحمـــاً ، أحـــب بغريزتـــه" : غريـــب
، غريب" (شراسة في الحب من المبصرين شدُّ أوالعميان ... امرأة

   . به هو الجسد بمتطلباته ىن أكثر ما يعنإلذا ف) 1980
فهــو لا يطلــب مـــن ، هــذا هــو منهجــه فــي الحــب نّ إفــ، وبعــد

، نـه يطلـب الشـهوة ومتطلبـات الجسـدإبـل ، نبيلـةالحب العاطفـة ال
، امـرأة واحـدة علـىولعل هذا ما جعله لا يقتصر في غزله وحبـه 

مامـة وسـلمى أو  ىفاطمـة وزينـب وسـعد، بل تعـددت النسـاء عنـده
، بـدةووعـد وعنـان وأسـماء وع، ةوخشـاب، ورحمـة وربـاب، وسليمى

تبطــة نــه لا ينظــر إلــى المــرأة الواحــدة بعــين الخصوصــية المر أوك
ة بصــرف النظــر عــن امــرأبــل ينظــر إليهــا علــى أنهــا ، بالمحبوبــة

لــــــذا تغــــــزل بالنســــــاء الحرائــــــر  ؛اســــــمها أو مكانتهــــــا الاجتماعيــــــة
، أوصــاف كــل واحــدة مــنهن توتشــابه، علــى حــدٍّ ســواء الجــواريو 

يجيــــب عــــن  وهــــو مــــا،  الصــــنفينوصــــف الجســــد لكــــلابنــــى عإذ 
تلــــك  مــــا ســــبب: يتمثــــل فــــي ينتســــاؤل يلــــح علــــى عقــــل الدارســــ

ن أوالجـواب يتمثـل فـي  ؟التشابهات في وصـف المـرأة عنـد بشـار
الصـــورة العامـــة للمـــرأة فـــي  فاســـتند إلـــى، أعمـــى لا يبصـــر شـــاراً ب

ــــــى أحاديــــــث ال، الشــــــعر فالحيــــــاة ، عــــــن المــــــرأة عامــــــةإضــــــافة إل
وقــد يســتطيع المكفــوف عــن ، تمــدّ الإنســان بــالكثير" الاجتماعيــة 

وأن ، ولـه ويتعـرف عليـهطريق هـذه الحيـاة أن يحـيط بمـا يـدور ح
أو ، أو يســمعه، ترتســم فــي مخيلتــه صــور مختلفــة لمــا يحــسّ بــه

ـــه لكنـــه ســـيظل ينقصـــه ذلـــك النـــور الإلهـــي ... أو يشـــمه ، يتذوق
فأصبحت الصـورة  ).ث.1983، نافع" (الذي منحه االله للإنسان 

النموذجيـــــة للمـــــرأة المختزنـــــة فــــــي عقلـــــه تجمـــــع بـــــين المعــــــارف 
خــذ يمــتح مــن أف، انــب المســموع شــعراً الشخصــية والمجتمعيــة والج

صــورة  نجــد لــذا ؛فية ويصــف النســاءصــهــذه الــذخيرة المعرفيــة الو 
ثم إنّ بشـاراً كـان يميـل  .ن اختلفت الأسماءإ النساء عنده واحدة و 

ســواء أكانــت المــرأة مــن صــنع ، إلــى الحســية فــي علاقتــه بــالمرأة
فمــــا يعنيــــه هــــو الجســــد؛ لــــذلك تشــــابهت عنــــده ، الفــــن أو الواقــــع
وممـا يؤيـد ذلـك أبياتـه الشـعرية التـي تشـير إلـى ، أوصاف النسـاء

مــا جــاء  ب فــي مــواطن عديــدة؛ ومــن ذلــكعــدم إخلاصــه فــي الحــ
، ابـــن بـــرد( بأســـلوب الحـــوار" ســـليمى" لســـان محبوبتـــه  بـــه علـــى

  )الطويل:( )ع.1976
  اهَ عُ ادِ خَ  نتَ أَ  اةٍ تَ فَ  لُّ كُ أَ  :تقالَ 

  بِ رُ للعُ  بِ لاَّ الخَ  رِ احِ السَّ  كَ عرِ شِ بِ 
  اهَ بِ  تَ غزِ  مَّ ي ثُ رِ غَيبِ  بتَ شَ كم قد نَ 

 بِ ذِ في الكَ  يرَ خَ لا  بٍ ذِ ن كَ مِ  حيِ فاستَ 
، ابــن بــرد( بأســلوب الحــوار أيضــاً " ســعدى"وحينمــا يقــول فــي 

  )المجتث: ()غ.1976
 اهَ فِ اصِ نَ ن مَ مِ  اءَ ورَ حَ ت لِ قالَ 
 

 :دِ مَ الرَّ  نَ ل مِ حِ كتَ م تَ لَ  يمِ كالرِّ 
 

 انَ تِ لَّ خُ بِ  كٍ شرِ ى مُ لَ ي إِ وحِ رُ 
 

 يدِ مَ كَ  يرى دقَ ى وَ خرَ أُ  ةً لَّ خُ 
 

 اهَ لَ  تَ أسأَ تي الَّ  تقولُ : يولِ قُ 
 

 32دِ رَ بِ ي تِ يمَ ما شِ  لهُ نَ ن لم أَ إِ 
 

 طهــــا لتقــــف دلــــيلاً علــــى نمشــــعار ومــــا هــــو إن مثــــل هــــذه الأ
، لم يكن يتحـدث عـن علاقـة حـب صـادقة شاراً ب أنعلى  واضحاً 

بــل كــان الكــل فــي نظــره ، اولــم يتوجــه فــي غزلــه إلــى امــرأة بعينهــ
، فهو لا يبحث عن علاقات بقدر مـا يبحـث عـن تعـويض، سواء
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ثبـات الأمـر للآخـر إ و ، وانطلاق من الواقع، ررتحو ، وإثبات ذات
نــه يتفــوق أإلا ، ن كــان يعــاني مــن نقــصإ طــار الفــن بأنــه و إعلــى 

وفــــي ، علـــى الكثيـــرين ممـــن يبصـــرون فـــي علاقاتـــه مـــع النســـاء
نــــه يعــــيش كمــــا أبنا إذ يشــــعر ، مــــنهن هتقربــــوفــــي ، أوصـــافه لهــــن

ــــاقييعــــيش  ــــا  ب ــــذلك صــــور لن ــــاء المجتمــــع ممــــن يبصــــرون ل أبن
وتنقل من امـرأة إلـى ، وكشف المخبوء من الجسد، جلساته الليلية

قـد حقـق  يكـون وبالتـالي، فهو من بيده الاختيـار لا المـرأة، أخرى
  . لم يحققه غيره ما

ثين ينظـران إلـى تجعـل البـاح، ولعلّ هذه الصورة للمـرأة أيضـا
أولهمـا؛ إطارهـا الحقيقـي الـواقعي : المـرأة عنـد بشـار مـن جـانبين 

وحضــــورها فــــي حيــــاة بشــــار كفــــرد مــــن ، فــــي الوجــــود المجتمعــــي
المجتمع بتجريدها من تلك القصـص الفاحشـة التـي نسـبها إليهـا؛ 
لأن تقاليــــد المجتمــــع فــــي ذاك الوقــــت كانــــت لا تســــمح بــــذلك لا 

إطارهـا الفنـي؛ إذ إنّ ، وثانيهمـا .الـدين سيّما أنها خاضعة لتقاليـد
وهـــــذه الأوصـــــاف ، هـــــذه المـــــرأة فـــــي القصـــــص المنســـــوبة إليهـــــا

لا تعدو أن تكـون خيـالاً فـي ، الصريحة لها مع التصريح باسمها
ولا تعــدو فــي . وأحاديثهــا مــن إبــداع بشــار ، وقصصــها، صــفاتها

نــف وتعويضــاً عمــا اكت، جانبيهــا أن تكــون إثباتــاً للــذات مجتمعيــا
وثانيهـا قسـوة ، بشاراً من صراعات كثيرة؛ أولهـا الـنَّفس ونقائصـها

وثالثها الأصل الفارسي الذي كان يتعصّب إليه ويعتـدُّ بـه ، الأب
ورابعهـا ، )1994، منّـاع( كثيراً وخصوصاً في العصر العباسـي 

   .المجتمع وقسوته
  
  
  

  الخاتمة
 لقـــاء الضـــوء علـــى صـــورة المـــرأة قـــيإحاولـــت هـــذه الدراســـة 

مـن  انوقـد توصـل الباحثـ، وإبداء الـرأي النقـدي فيهـا، شعر بشار
  :خلال هذه الدراسة إلى ما يلي

الــت إلــى وصــفه بالحســية مإن رؤيــة النقــد الحــديث قــد  -1
، والمجتمعيــــة، وســــيرته الشخصــــية، إلــــى بعــــض أشــــعاره اســــتناداً 

 .وعقدته النفسية
 الــواقعي مـع أشــعار مـامـن خــلال تعامله ينتبـين للبــاحث -2
نظــرة بشــار  أنّ ، دداتعــودراســة بعــض النمــاذج لنســاء مت، بشــار

إلـــــى المـــــرأة ســـــواء أكانـــــت واقعيـــــة أم فنيـــــة لا تتجـــــاوز الحســـــية 
 .الشهوانيةو 

ـــ -3 هـــو  ييبـــدو أن المحـــرك الأساســـي لشـــعر بشـــار الغزل
لـذ اهـتم فـي ، وقضـاء حاجاتـه الشـهوانية، تشوقه إلى جسـد المـرأة
 .لهه وتفاصيققائدفتتبع ، غزله بصورة جسد المرأة

ــــ -4 ــــاك اختلافً ــــرً  ايظهــــر أن هن ــــكبي ين شــــعر العــــذريين ا ب
إذ لا يهــتم بالنزعــة الإنســانية فــي الحــب والجانــب ، وشــعر بشــار

فدافعـه الجسـد ، بل يهتم بالجانب الحسـي الجسـدي، هامنالعفيف 
 .لا الحب

بـالمرأة إلـى مـنهج ابـن أبـي ربيعـة  همال بشار في تغزلـ -5
 :وقد تجلى ذلك فيما يلي

ومـا كـان يـدور فـي ، المرأة ولقاءاتـه عموصف يومياته  -  أ
 .هذه اللقاءات من حوار

إذ عمــد ، إلــى التصــوير المعكــوس للواقــع الغزلــي ألجــ  - ب
فـــالمرأة هـــي التـــي تتشـــوق ، لا طالبـــاً  إلـــى تصـــوير نفســـه مطلوبـــاً 

 .للقائه وتتفجع لفراقه
  
  

  الهوامش
  
، يُكنّى بأبي معاذ، هو بشار بن برد بن يرجوخ بن أزدكرد )1(

وللنقاد في ذلك آراء عديدة من بينها أنّه ، بالمرعَّث ويُلقَّب
أنا المرعّث لا أخفى على أحدٍ : لقّب نفسه بذلك في قوله

  .ذرّت بيَ الشّمس للقاصي وللدّاني
وتنقّل في البلاد ، للهجرة 96وُلِدَ بالبصرة في حدود سنة  )2(

مدّة ثمّ رجع إلى البصرة ويقال بأنه مات ضرباً بالسوط 
جرة؛ لأنه رُمي بالزندقة إذ كان يفضّل النار لله 168سنة 

على الطين ويصوِّب رأي إبليس في امتناعه عن السجود 
أما . وقيل لأنه هجا الخليفة المهدي بن المنصور، لآدم

على إطار شاعريّته فهو من مخضرمي الدولتين الأموية 
وهو أوّل مرتبة المحدثين من الشعراء والمجيدين ، والعباسية

، بشار فاتحة الشعراء: " قال عنه الأصمعيّ ، في الشعر
  ". واالله لو أنّ أيّامه تأخّرت لفضّلته على كثير منهم 

. 748- 745ص، 2ج، الشعر والشعراء، ابن قتيبة: انظر )3(
، 1ج، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، اليافي اليمني

 . 276- 275ص
  .وهو ثوب تلبسه النساء مثل القميص لا كمين له: القرقر  )4(
: صعلة الجيد. الممتلئة لحما : الفعمة. الضخمة: خمةالف  )5(

  .دقيقة العنق 
أي ألُبِست الإزار ، القطعة المستديرة من الرمل: الدِّعصة  )6(

ذَكَرُ الحيّة : الأيم . جريدة من النخل: العسيب. كدعصة
 .الأبيض اللطيف

 .الجميلة الرائقة : الرّوقة  )7(
 .شعاع الشمس : الأباء  )8(
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 .لكثرته الذي يُروى : رَواء  )9(
 .العنب: الكَرم. الشعر الطويل المسترسل: وارد الغدائر )10(
جمع : التقاصيب. الشَّعر الكثيف الأسود: الوَحف  )11(

  . وهي الخصلة الملتوية من الشَّعر، تقصيبة
  .تستخدم للطويل منم الخيل والإنسان: سُلهوب   )12(
 .مشبوب من شبّ النار إذا أوقدها  )13(
  .الخمر: الدِّرياق   )14(
أي أنه يسوق الإبل متوسطا : سَّوق ولا رائثلا عَجِل ال  )15(

 .في سيره دون سرعة أو إبطاء 
  .الجارية الممشوقة القدّ : القُضافيَّة   )16(
  .يميلُها : يخنثها   )17(
  .الموقَد النَّار: الآرث   )18(
 .يشقّ بطنها: يفرثها   )19(
  .وهو لقب الشاعر بشار بن برد: المُرعَّث   )20(
ى البئر فيملأ منها وهو المائح؛ أي الذي ينزل إل: الميّاح   )21(

  .إذا كانت قليلة الماء 
  .الشديد الضّعيف: الخوَّار . ما بين الثديين: اللَّبان   )22(
  .تنفَّسَ على أنفِ غيرهِ وأشمَّهُ نَفَس فمه: نَكَهَ   )23(
  . جمع مجسَد وهو ثوب كالقميص تلبسه المرأة: المجاسد )24(
  .تنَقّصَهُ : تخوّنه   )25(
  .تجلّت: جلَّت  )26(
  .الخمر من أسماء: الخرطوم   )27(
 .كثيرة اللحم: لباخيّة   )28(
  .جمع مهيَل وهو مصبّ الرّمل: مهايل   )29(
 . اسم رقيب الحبيبة وحارسها: ريّان  )30(
منهم عمرو بن هند اللَّخميّ ، لَقَبٌ لقُِّبَ به جماعة: مُحرَّق  )31(

  ملك الحيرة لأنّه حرَّقَ فيها مائة من بني تميم يوم أَوارهِ 
  .المُؤذِّن: الأَذين  )32(
  .تفاع النّفَس عقب الجري أو التعبر ا: البُهُر  )33(
  . اللّعب واللهو: بِرَد   )34(
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Women Description in Bashar's Bin Bard Poetry: 

Analogical study 
 

Ali Al-Tawalbeh and Mohammad Bani Yaseen * 
 

ABSTRACT 
 

The present study aimed at introducing clear vision about the picture of woman in bashar –bin- bard poetry 
based on the Poetic realism and focusing on the modern criticism on this issue . The researcher deals with 
the poetic texts logically, directly and analytically to reach special critical opinion in order to explore and 
clarify this issue . 
The researcher divided the present study into two parts the first one concerns with the modern critied vision 
in Bashars poetry. and the second part is about madrigal image of woman .The researcher revealed that 
poetry of Bashar the physical description of the woman. 

Keywords: Woman's Description, Woman Image is about Sensaouosness Psychological Complex, The 
Beloved. 
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